
)أحد آباء المجمع المسكوني الرابع()29(العدد2015\7\19الأحد
.أفتح فمي:كاطافاسیات-.یا شفیعة المسیحیّین:القنداق -)7: (الإیوثینا -)6(:اللحن

﴿ الرسالة ﴾
الثامنبروكیمنن باللحن 

ِّب وابتهجوا .افرحوا أیّها الصدیقون بالر
.طوبى للذین غُفرت آثامهم:ستیخن

إلىفصل من رسالة القدیس بولس الرسول
تیطس

)للآباء15-3:8تیطس(
یا ولدي تیطس صادقةٌ هي الكلمةُ وٕایاها أُریدُ 

منوا باالله في القیامِ أن تقِّررَ حتى یهتَّم الذین آ
فهذه هي الأعمالُ الحسنةُ .بالأعمالِ الحسنةِ 

َّما المباحثاتُ الهذیانَّیةُ والأنَسابُ *والنافعةُ  أ
.والخصوماتُ والمماحكاتُ الناموسیةُ فاجتنبها

ورجل البدعةِ بعدَ *فإَّنها غیرُ نافعةٍ وباطلة
َّن مَ *الإنذارِ مرةً وأُخرى أَعرِض عنهُ  نْعالمًا أ

هو كذلكَ قد اعتَسفَ وهو في الخطیئةِ یقضي 
ومتى أَرسلتُ إلیكَ أَرتِماسَ أو *بنفسهِ على نفسهِ 

تیخیكوسَ فبادرْ أن تأتیني إلى نیكوبولَسَ لأنّي 
أما زیناسُ معلِّمُ *قد عزمتُ أن أُشتّيَ هناك

الناموسِ وأَبُلُّوسُ فاجتهدْ في تشییعهما متأَهبینِ 
ولیتعلَّم ذوونا أن یقوموا *يءٌلئلاَّ یُعوِزُهما ش

بالأعمالِ الصالحةِ للحاجاتِ الضرورَّیةِ حتَّى لا 
یسلِّمُ علیكَ جمیعُ الذینَ *یكونوا غیرَ مثمرین

.سلِّمْ على الذین یُحُّبوننا في الإیمان*معي
.آمین.النعمةُ معَكم أجمعین

﴿ الإنجیل ﴾
الإنجیليمتىفصل من بشارة القدیس 

)للآباء19 -5:14مت(
ُّب لتلامیذه لا یمكن أن *أنتم نور العالم:قال الر

ارجٌ *تُخفى مدینةٌ واقعةٌ على جبلٍ  ولا یُوقد سِ
ویُوضع تحتَ المكیال لكن على المنارة لیُضيءَ 

هكذا فلیُضئ نورُكم *لجمیع الذین في البیت
َّدام الناس لیروا أعمالكم الصالحة ویُمجّدوا أباكم  ق

َّل .اتالذي في السما و لا تظنّوا أني أتیتُ لأحُ
ِّمم.الناموسَ والأنبیاءَ  َّل لكن لأتُ *إني لم آت لأحُ

َّق أقول لكم إَّنه إلى أنْ تزولَ السماء والأرضُ  الح
لا یزول حَرفٌ واحدٌ أو نقطةٌ واحدةٌ من الناموسِ 

ُّل  ُّل واحدةً من هذه *حتى یتَّم الك ُّل من یَحُ فك
الناس هكذا، فإنه یُدعَى الوصایا الصغار ویُعلِّم

وأما الذي یعمَلُ .صغیًار في ملكوتِ السماوات
.ویعلِّم فهذا یُدعَى عظیمًا في ملكوتِ السماوات

﴾السادسباللحن القیامة﴿ طروباریة 
إن القوات الملائكیة ظهروا على قبرك الموقر، 

ارس صاروا كالأموات ومریم وقفت عند .والح
فسبیت الجحیم ولم .رالقبر طالبةً جسدك الطاه



فیا .وصادفت البتول مانحاً الحیاة.تجرب منهُ 
ُّب المجد لك .من قام من بین الأموات یا ر

﴾الثامنباللحن للآباء﴿ طروباریة 
أنتَ أُّیها المسیحُ إلهنُا الفائقُ التسبیح، یا مَنْ 
َّسستَ آباءَنا القدیسینَ على الأرضِ كواكبَ  أ

عًا إلى الإیمانِ الحقیقي، لامعة، وبهم هدیتنا جمی
.یا جزیلَ الرحمةِ المجدُ لك

﴾باللحن الثامنةللبارة مكارین﴿ طروباریة 
ارسٍ وثیق، أیتها الأمّ  بكِ حُفظت الصورة باحت
مكرینة، لأنّكِ قد حملتِ الصلیب فتبعيِ المسیح، 
وعملتِ وعلّمتِ أن یُتغاضى عن الجسدِ لأنّهُ 

فلذلك.غیر المائتةیزول، ویُهتَّم بأمور النفس 
.أیتها الباَّرة تبتهج روحك مع الملائكة

﴾للبار ذُِّیس باللحن الأول﴿ طروباریة 
ظهرتَ في البریة مستوطناً وبالجسم ملاكاً، 
وللعجائب صانعاً، وبالأصوام والأسهار 
والصلوات، تقَّبلتَ المواهب السماویة، فأنت 

ن، یا بإیماتشفي السقماء ونفوس المبادرین إلیك
أبانا المتوشّح باالله ذُِّیس، فالمجدُ لمن وهبك 
القوة، المجد لمن توّجك، المجد للفاعل بك 

.الأشفیة للجمیع
﴾یا شفیعة المسیحیین﴿ قنداق 

یا شفیعة المسیحیین غیر الخازیة، الوسیطة 
لدى الخالق غیر المردودة، لا تعرضي عن 
أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركینا 

معونة بما أنك صالحة، نحن الصارخین بال
بادري إلى الشفاعة وأسرعي في :نحوك بإیمان

.الطلبة یا والدة الإله المتشفعة بمكرمیكِ دائمًا
﴾تأمل في الإنجیل﴿

نقولا كاباسیلاسللقدیس 
اردة النفس التي یتعلق بها صلاح  لننظر إلى إ
الإنسان وخبثه وصحته الروحیة ومرضه وحیاته

اردة .الروحیة وموته فإذا كان االله وحده یحكم إ
الإنسان لصالحه تكون حیاة الإنسان صالحة 

یجب على الإنسان أن یجعل نفسه .مغبطة
اردته  ارسته، كیف یروّض إ ارض د غرضاً من أغ

إن االله یعمل من أجل .حتى لا یرید إلا الصلاح
هذه الغایة وكل اهتمامه ینحصر في هذه 

طى االله المكافأة من أجل وقد أع.الناحیة
اردة على الفضیلة فوعد بالجوائز  ترویض الإ
ارت الصالحة كما فرض العقوبات  الأبدیة والخی

إن.والتهدیدات التي لا حدّ لها في الوقت نفسه
االله خلق العالم ووضع نوامیس إلهیة لا تزول 
ارت غنیة، كما أوجد عقوبات  وأعطى الإنسان خی

اًر ما یعاق به ویجرّبه بشتى الطرق صارمة وكثی
اردته .لیجذب إلیه نفسه ویقنعه بأن یحب االله بإ

ارت االله وٕاحساناته  من یستطیع أن یدرك غنى خی
التي لا تثمن للإنسان؟ أیة مكافأة یطلب االله لقاء 
ارت المنظورة وغیر المنظورة؟ أن تكون  هذه الخی

كل .لنا رغبة صالحة وأن نرید وأن نفعل الخیر
.رشادات وكلام االله یستهدف خیرناالوصایا والإ

عندما یدین االله الطمع والرغبات الوضیعة 
والغضب والحقد لا یطلب إلا توبة ومحبة للخیر 

اردة قویة كل الفضائل التي من أجلها .ودواء وٕا
یغبّط المسیح الإنسان هي من عمل النعمة 

اردة .والإ
ألیس الإیمان باالله والعقائد الصحیحة عامة من 

از اردة ممی ت البشر الذین یملكون نیة حسنة وٕا
صالحة؟ إن االله أعطى الناموس من أجل 

اردة .المحبة ولكن الفضیلة لا تتطور بدون إ
فعندما یطلب االله منا، بعد الاهتمام بتهذیب 
اًر روحیة، فمن الواضح إنه  اردتنا ثما نفوسنا وٕا

اردتنا كل قوة لفعل الخیر فالمعمودیة .یعطي لإ
ار ر الأخرى تجهزنا للحیاة المستقبلة وكذلك الأس

" (قوى الدهر الآتي "ویعتبرها الرسول بولس 
إنها تجهزنا للحیاة بما تعطیه لنا ).6:5عب

إن.من القوة فنحقق الحقیقة المسیحیة ونحیاها
.الحقیقة المسیحیة كعمل وحیاة هي إكلیل لنا

إذا"إنها تؤهل المؤمن لیسكن المسیح في قلبه، 
أحد حفظ كلامي وأبي یحبه وٕالیه نأتي أحبني

).14:23یو " (وعنده نجعل مقامنا 



﴾الغذاء الروحي﴿

الأسرار الكنسیة السبعة
ما هي الأسرار ؟

ارر كما یقول لنا نقولا كاباسیلاس هي  الأس
بمثابة أبواب السماء التي بها یُدخل المسیح 

إنها أبواب الفردوس، تلك.المؤمنین إلى ملكوته
التي أُقفلت في وجه آدم وقد فتحها المسیح من 

).10:10یوحنا (جدید أمامنا لتكون لنا الحیاة 
ارر باب مفتوح به ندخل إلى حضرة السید،  والأس

الحیاة في (وهي باب یدخل هو منه في حیاتنا 
ارر"، المسیح بهذا المعنى فإن )."قیمة الأس

ارر هي امتداد المسیح في التاریخ الإنسا ني الأس
.بقوة الروح القدس"سریة"بحال غیر منظورة أو 

السر هو ما یخفى عن غیر المؤمن ولكنه یدرك 
إنه تدبیر نعمة االله المعطاة .في شركة الإیمان

لنا ، السر الذي كان مكتوماً، الذي في أجیال 
أخر لم یعرف به ولكنه أعلن لنا الآن بالمسیح 

).4–3:2و أفسس 16:25رومیة (یسوع 
ارر تقلیدیاً بسبعة وهي  لقد حدد عدد الأس
المعمودیة ، والمیرون، وسر الشكر، والتوبة، 

.والزواج، والكهنوت، وسر مسحة الزیت المقدس
هذا التحدید نتج عن تأثیر الفكر الغربي على 
لاهوت الكنیسة الشرقیة ابتداء من القرن الثاني 

ولكن كل ما من شأنه أن یظهر الروح .عشر
هو)12:17كورنثوس الأولى (لجماعة لبنیان ا

المهم هنا هو أن .سر بالمفهوم الأرثوذكسي
ندرك إن السر هو حضور السید وسط الكنیسة 

والرب.المجتمعة التي تطلب حضوره وترتقبه
.یحضر دائماً في الكنیسة المجتمعة عند قدمیه

خدمة الصلاة لأجل لذا فإن أستدعاء الروح في 
ارقدین مثلاً  دمة تقدیس الأیقونات، وخدمة ، وخال

تدشین كنیسة جدیدة، وأفاشین القمح المسلوق 
والبیض والعنب، وخدمة تقدیس الماء، والصلاة 
لأجل مریض، إلى ما هنالك من خدم تطلب فیها 
الكنیسة المصلّیة حضور الروح القدس، كل هذه 

ارر إذ بها یتحد ما هو منظور بما هو غیر .أس
.التجدد فیما بیننامنظور في عنصرة دائمة 

ارر الكنیسة شخصي، إذ إن  وكل سر من أس
الحضرة الإلهیة تظهر للكنیسة المجتمعة بشكل 

لذا فإن.حسّي من خلال أقتبال مؤمن واحد لها
النصوص الطقوسیة التي نستخدمها في إتمام 

ارر دائماً تذكر أسم المؤمن عند المناولة .الأس
جسد ودم )لانف(یناول عبد االله : "یقول الكاهن

، "الرب یسوع المسیح لمغفرة الخطایا ولحیاة أبدیة
وفي خدمة إتمام سر مسحة الزیت المقدس 

)فلان(أشف عبدك ...أیها الآب القدوس: "یقول
ارض الروحیة والجسدیة ، وفي خدمة "من الأم

، )"فلان(أرح یا رب نفس عبدك : "الجنّاز یقول
یعیة كما یلي أفاشین تقدیس المنتوجات الطب

توزیع ثمار الأرض على المؤمنین بصورة 
.شخصیة

والسر هو في آن معاً حضور الرب في الكنیسة 
كل مؤمن یعمّد ویثبّت یولد بالتالي .المجتمعة

بالروح القدس ابناً في عائلة الآب، وكل حل من 
الخطایا یعطى، یعید التائب إلى شركة الكنیسة، 

الإلهيوفي خدمة القداس.إلى شركة القدیسین
وأمّا : "للقدیس باسیلیوس یطلب الكاهن متضرعاً 

نحن المشتركین في الخبز الواحد والكأس الواحدة 
فأجعلنا كلنا متحدین بعضنا ببعض في شركة 

وبعدها یطلب حضور ."الروح القدس الواحد
الرب من خلال الكنیسة في كل نفس حیّة، الذین 

ارري والجبال والمغاور وثقوب الأرض ، في الب
والحكام والرؤساء، الأطفال والأحداث والشیوخ، 

وغیر كل من هم في ضیق وكل خلیقة ناطقة 
، إذ إن حضور ناطقة ، منظورة وغیر منظورة

الرب السري وسط الكنیسة المجتمعة یضفي 
لى الخلیقة بأسرها بحسب موهبة الروح القدس ع

"إنني أسكب من روحي على كل بشر: "وعده لنا
.)2:17أعمال (

وكل سر، كما یؤكد لنا القدیس كیرللس 
الأورشلیمي هو حضور الروح المعزّي غیر 
المنظور من خلال ما هو منظور، یحول ما هو 



.ازئل إلى ما هو أبدي ، یلبس الفاسد عدم فساد
الخبز والخمر تحت وطأة الروح یتحولان إلى 
جسد الرب ودمه، ومیاه المعمودیة تتحول إلى 

لبسه كل منّا، وعطر وشاح المسیح الذي ی
المیرون المستخرج من خلاصة خمس وثلاثین 
نبتة بریّة ممزوجة بزیت وخمر هو عطر 

.المسیح
ارر  وسنتناول بإذن االله في الأعداد القادمة الأس

.السبعة، كل سر على حدة
﴾سیر القدیسین–السنكسار ﴿
)م5ق("ذیوس الانطاكيالقدیسة "

ي التاسع عشر من شهر تعِّید الكنیسة المقدسة ف
.تموز لتذكار القدیس البار ذیوس الأنطاكي

هناك عاش .أصل القدّیس ذیوس من أنطاكیة
ثمّ إثر رؤیا .طویلاً في النسك وأتعاب الفضیلة

فلمّا .إلهیة أنتقل إلى القسطنطینیة لیؤسّس دی ارً
بلغ الموضع الذي أختاره االله له، أخذ یستصلحه، 

للحال تجذّر العصا .اهزرع في الأرض عصثمّ 
اًر جیّداً  جاءه .وصار شجرة كبیرة تثمر ثم

ارطور ثیودوسیوس الصغیر  –408(الامب
اًر من فضیلته وحكمته )425 اًر فانتفع كثی ازئ

اًر من المال تمكّن القدّیس  وخصّص له مبلغاً كبی
وقد احتلّ هذا الدیر .به من بناء دیر فسیح

العاصمة المكان الثاني في الأهمیة، في 
ثمّ أصرّ .المتملّكة، بعد دیر القدّیس دلماتیوس

)كانون الثاني8(القدّیس البطریرك أتیكوس 
على سیامته كاهناً صار خادماً لنعمة االله، لا 
ارر الكنسیّة، بل  فقط لجهة الاحتفال بإقامة الأس

ارح عجائب جمّة أیضاً  على هذا.في اجت
ارر موسى، ماء في أرض ق احلة استنبع، على غ

سدّاً لحاجات الشركة، كما أقام میتاً كان قد سقط 
.في الماء شكّاً 

لما بلغ ذیوس نجاز جهاداته، وكان طریح 
ارش، بالكاد یتنفّس، والقوم متحلّقین حوله  الف
والدموع في عیونهم، بمَن فیهم البطریرك أتیكوس 
والبطریرك الأنطاكي ألكسندروس، في تلك 

بوط فجأة كمَن خرج الساعة بالذات انتصب المغ
لتوّه من نوم عمیق وأعلن للحاضرین أن االله 

.وهبه خمس عشرة سنة إضافیة
بقي ذیوس یشیع الفرح وینفع الكثیرین إلى أن 

كان.إذ ذاك رقد بسلام.انقضت الفترة المعیّنة
.م430و425ذلك بین العامین 

)م4ق" (مكریناالقدیسة "
التاسع عشر من شهر تعِّید الكنیسة المقدسة في 

تموز أیضاً لتذكار القدیسة مكرینا، أخت 
القدیسین باسیلیوس الكبیر وغریغوریوس 
النیصصي وبطرس أسقف سبسطیة، التي تربت 
في عائلة تفیض بالقداسة فأعطت الكنیسة شهادة 

وكانت .حیة ونموذجاً للعائلة المسیحیة الحقة
والدتهم قد جاهدت في تربیتهم تربیة مسیحیة 
حقة فزرعت في قلوبهم حب الفضیلة ومحبة 

.الرب
هذه الشهادة تذكرنا بالعائلة المسیحیة التي تُخرّج 
صبایا وشباناً وصلوا إلى أعلى قمة الكمال وذلك 

.عن طریق ارتقائهم المتصاعد لسلّم الفضائل
في كل الأحوال !هل هذا هو واقع العائلة الیوم؟

ا أولاداً للملكوت یجب أن نربي أولادنا الیوم لیكون و
ازئل الذي یحكمه  ولیس أولاداً لهذا العالم ال
الغضب والحسد والكره والكبریاء والشهوة 

...والسلطة
جمیعنا نسعى لكل قوانا أن نؤمّن لأولادنا كل ما 
یتعلق بأمور الحیاة الأرضیة، فهل نفطن إلى 
تربیتهم تربیة مسیحیة صحیحة ونؤمّن لهم الحیاة 

فلنتذكر ما قاله الرب خرة؟ السعیدة في الآ
كان ینبغي أن تعملوا هذه وتتركوا : "للفریسیین

لنعمل إذاً سویة كي ).23:23متى " (تلك
نؤمّن لأولادنا حیاة سعیدة في ملكوت االله ولا 

إن لم یبنِ الرب البیت فباطلاً "ننسى أبداً أنه 
).127:1مز " (یتعبُ البناؤون

، كي ومكریناذیوس الأنطاالقدیسین ةفبشفاع
ارحمنا وخلصنا، ،أیها الرب یسوع المسیح، إلهنا

.آمین


